
 

  :الاقتصاد والتخطيط
  *اعتبارات أساسية 

  
  جاداالله عزوز الطلحي . م

  
  

ات المهمة المقترحة في رسالة الـدعوة       الموضوع أن أتناول أحد     - متردداً   –حاولت  

استعراض تجربة التخطيط وأنماط التنمية في العقـود الثلاثـة الماضـية ،             "  ؛   لهذا الاجتماع 

يبي والخيارات المتاحة لأنماط التنمية فـي المرحلـة         وطبيعة التغيرات في هيكلة الاقتصاد الل     

المقبلة ، والتحديات المحلية والدولية التي يمكن أن تواجه تلك الخيارات واستراتيجية العمل في              

قررت الإحجام عن تناول أي منها ، والاكتفاء بالوقوف على الحافـة             . **" المرحلة المقبلة   

 أصحاب الاختصاص العلمي إذا ضُيق المعنى لما هـو          منها أنني لست من   .... لأسباب كثيرة   

 أن تناولـت كثيـراً مـن        –وأهم هذه الأسباب أنني سبق بحكم المسئولية الرسمية         ... مقترح  

قلت ذلك في   . أعتقد بصحته   جوانب هذه المواضيع وقلت بكل صدق الذي تفرضه الوطنية ما           

رصت على التأكيد عليه في وثيقـة       وح... لقاءات كثيرة حضرها أغلب الموجودين هنا اليوم        

لازلت عندما قلته وكتبته ، ولا أريد       )" . 2005-2001(الإطار الكلي لخطة التنمية     " مشروع  

  .أن أكرر قولاً أعدته طوال سنين 

أن تطورات مهمة جرت خلال السنتين الماضيتين في بعض أوجـه الـسياسة             لا شك   

 همية هذه التطـورات إلا أنهـا بقيـت   لرغم من أ  وبا. رية  النقدية ، وجوانب من السياسة التجا     

  .وتصميم جازم  توجه ثابت جزئية وخجولة وكأنها لا تعبر عن

. القائد في سـبها     / قلت أنني فضلت الإحجام وبقيت على ذلك إلى أن كان حديث الأخ           

اً المرارة التي تحدث بها في جوانب من خطابه ، ودعوته إلى الجدية ، والابتعاد عن التبذل آتي                

 تعني  – في تقديري    –الجدية  . بي اليوم هنا متحدثاً لا  مجرد مستمع ، ومبادراًًَ لا متلقياً فقط              

أتيت لا لأتحـدث فـي      . تجاوز السطح والغوص في العمق ، وتوسيع الموضوع إلى محيطه           

  .إطاره الأوسع  ...صلب الموضوع ، ولكن في إطاره 

عامة ، لا تضيف لأمثـالكم جديـداً ،         ستأخذ مداخلتي المختصرة هذه شكل ملاحظات       

  تحت انطباع قوي بأنها كثيراً  ما غابت في التفكيـر             – وكم أتمنى أن أكون مخطئاً       –ولكنني  

 سأتناولها باختصار ، وترتيب التنـاول       .العام بالرغم من أنها معروفة حتى للعامة من الناس            

  .هنا لا يعكس درجة الأهمية 
 ______________________________________  

  .ف 28/9/2002 في ندوة حول هوية الاقتصاد الليبي بتاريخ – باختصار –ألقيت  *
  .آما ورد في رسالة الدعوة  **



 

� �
¼t¹�:   

 ليس حيزاً منفصلاً يمكن التعامل معه كوحدة        – أعني النشاط الاقتصادي     –أن الاقتصاد   

اة ـفالحياة الاقتصادية جزء من الحي    " مستقلة ذات هوية متميزة بمعزل عن الثقافة والسياسة ،          

لعل هذا أصدق وأدق مـا قالـه آدم         " . الاجتماعية ولا يمكن فهمها بمعزل عن الحياة الثقافية       

 هـي   – تعريفاً   –والهوية  . الاقتصاد ليس وحدة منفصلة وإنما هو جزء من وحدة          . يث  ـسم

  . الثابتة لوحدة الملامح أو المميزات

 هي التي تشكل السلوك الإنساني بما فـي ذلـك سـلوكه             –ف   كما هو معرو   –الثقافة  

الاقتصادي ، والسياسة بمعنى أسـلوب الحكـم ؛ تنظـيم الدولـة ومؤسـساتها ، وتوزيـع                  

اختصاصاتها والتشريعات الحاكمة من الدستور إلى ابسط اللوائح التنفيذية لا يمكـن فـصلها              

ل اقتصاد نظام حكمه حقيقة ترقى إلـى        والقول بأن لك  . منطلقاً ونتيجة عن الحياة الاقتصادية      

 ولا يمكن   – مثلاً   –لا يمكن تصور اقتصاد ليبرالي في إطار حكم شيوعي          . مصاف البديهية   

لقد اختلط الاقتصاد بالـسياسة     . " تصور وجود اقتصاد مخطط شمولياً في ديمقراطية ليبرالية         

 ـومن ثم فالاتـساق      . *" والثقافة بدرجة لا يمكن معها الفصل        ين النمـوذج الاقتـصادي     ب

والنموذج السياسي والثقافة شرط ضروري لا مناص منه لبناء النهـضة بمفهومهـا الـشامل               

  .والرقي الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل خاص 

ولكنها تجارب قصيرة العمر زمنياً انتهـت       .... هناك أمثلة على العكس يسوقها البعض       

....) الحرب العالميـة الثانيـة ، وغيرهـا         قبل  وألمانيا  نظام شيلي السابق ،     (كلها إلى مأزق    

  . فالتجربة لا تعني شيئاً إلا على المدى الطويل .... عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات 

اد ما متناقضاً ولكنه تنـاقض      ـقد يبدو ما قلت به فيما يتعلق بالعلاقة بين الثقافة واقتص          

يتعايش مع الاقتناع قبل    " يتحمل الجمود الفكري و     فالاقتصاد يعتمد على العقلانية ولا      . شكلي  

والثقافة ليست بالضرورة عقلانية ولكنها تحكـم الـسلوك والتـصرف وعليـه             " ** السؤال  

  .فالعقلانية في الاقتصاد تتطلب أن تأخذ  لا عقلانية الثقافة في الاعتبار 

  -:من تجاربنا في ليبياأريد أن أسوق أمثلة ساذجة ذات طبيعة جزئية ولكنها بالغة الدلالة 

  

___________________________________________  

  .نحو مبادرة حضارية عربية :  سيد يسن*

  . العبارة لغسان الإمام **

  

  



 
كـم مـن    .  والمشروبات الكحوليـة     صدر في هذا البلد تشريع يحرم إنتاج وبيع الخمور         -1

نسبتهم ضئيلة ، واحد في العشرة      دون شك ، ولكن     كثيرون  ! الفته ؟ الليبيين سعوا إلى مخ   

ومن ثم نستطيع القول أن هذا التشريع احترم        . ذكر  تنسبة لا   .... آلاف أو في المائة ألف      

... بـر حرامـاً     تفيما يع ... لأنه ينسجم مع ثقافة المجتمع      .. لماذا؟  . احتراماً شبه كامل    

لا أن الاعتبار الثقافي وقف     إ... بالرغم من عائد لا شك كبير لهذا النشاط         . وعيباً وعاراً   

 .سداً منيعاً ، وساند رغبة المشرع 

ا تشريع يفرض عقوبات صارمة على التعامل بالنقـد فـي الـسوق             ـلدين. العكس           

 ـلم... وق  ـ الـس  ذا في ه  لمن الليبيين لم يسع للتعام    من  . السوداء   ؟ لأن القـيم    ذا  اــ

 مـع   ممفهـوم العـا    في ال  نيتناقضا الاجتماعي لا    أو العيب ... يني  التحريم الد .. الثقافية  

 لم نتوان عن مخالفته ، وقـد ولّـد          – معشر الليبيين    –مخالفة هذا القانون ،  ومن ثم كلنا         

ي المجتمع تشويهاً بعيد الأثر ، وهو السعي للخارج ؛ العمل في الخارج ، الدراسة               ـذلك ف 

ج حتى كاد الخارج أن يصبح هـو        ارج ، المهمة إلى الخارج ، العلاج في الخار        ـفي الخ 

هـي الانتمـاء    ..  أو ترفضون لقد هز السلوك الذي ترسخ قيمه أساسيه           نتقبلو. الوطن  

  .للوطن 
  

ذا القـانون متجاوبـاً مـع       جاء ه . ف  1972الذي صدر سنة    .. قانون التطوير العمراني     -2

مـأمون  الفية مستقرة ، وهي أن تملك العقارات عند الليبي نوع مـن الـضمان               حقيقة ثقا 

مع هذا التشريع تلقائياً ويقدر     كان التجاوب   . حسابات ربح   للمستقبل بغض النظر عن أي      

يجار الإأن  ؤى  ثم ر . أنه أنتج ما لا يقل عن ثمانين ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات              

كان القصد  " . البيت لساكنه "وصدر القانون الذي اشتهر بـ      .. شكل من أشكال الاستغلال     

كان يجب التفكير في    . ة  ررضاً مع ثقافة مستق   اشريع المذكور جاء متع   تمياً ولكن ال  نبيلاً سا 

كانـت النتيجـة    . تحقيق الهدف دون تعطيل دافع أساسي ، وعمل مؤثر في حركة البناء             

.. العـرض   .. بسبب تقلص   .... رغم جهود جبارة بذلت الوقوع في مزيد من الاستغلال          

كان علينا أن نعـي أن زيـادة        . ن سد الثغرة المتفاقمة     وعجز الدولة ع  ... وتزايد الطلب   

الطلب واستمراره هي أي المولد الأساسي للاستغلال ، وليس شكل العلاقـات المنظمـة              

للتعامل في العقارات وأن ندرك أن النتيجة تقليص الخيارات لمواجهة الحاجة للسكن ، ولا              

 .يمكن تحقيق العدل بتقليص الخيارات أمام الناس 

مثلاً من بلد آخر شديد الحساسية للاعتبار الثقافي وتأثيره علـى النتيجـة             أسوق   د أن ريأ -3

 .الهند . الاقتصادية 

قررت الهند في سبعينات القرن الماضي بناء سد كبير في إحدى المناطق بهدف تنمية              

 للقائمين عليـه أن     أتضحقبل البدء في تنفيذ المشروع      . الإنتاج الزراعي في هذه المنطقة      



 
وا طوال قرون عديدة الزراعـة لغـرض الاكتفـاء          ـة مارس ـالمزارعين في هذه المنطق   

يزرع كل منهم في حدود احتياجاته الأسرية ، ويتجاوزها بالقدر اللازم لمواجهـة             . الذاتي  

ع آخر بتنسيق مسبق فـي غالـب ألأحيـان ، ولـم يتعـود               رزابالمقايضة مع م  النقص  

 تنفيـذ ا السلوك المستقر اسـتوقف المـسئولين عـن          هذ. المزارعون على التعامل بالنقد     

 السد  بناء بالإضافة إلى    يتطلب)  الزراعي جالإنتازيادة  (المشروع ورأوا أن تحقيق النتيجة      

 بحيث يعمل علـى     دعين ، وتقرير تغيير أسلوب تنفيذ الس      رالعمل على تطوير سلوك المزا    

ت إزاحـة التربـة ونقلهـا       قرر المسئولون الاستغناء عن آلا    . تطوير سلوك المزارعين    

رق التنفيـذ   استغ. وقع العمل عن طريق الدواب      عين لاستجلابها إلى م   رامع المز والتعاقد  

  .ولكنه أدخل التطوير المطلوب ... أطول بكثير مما كان مقرراً في البداية 

  .هذه أمثلة جزئية وساذجة ، ولكنها مؤشر 

الاقتصادي ، وكل مـن النمـوذج       باختصار ، أن أي عدم اتساق أساسي بين النموذج          

السياسي ، والحقائق الثقافية يقود لا محالة إلى عقبات ومشاكل في طريق استدامة التنميـة               

 إلى تنمية مـشوهة     – في أحسن الحالات     –ومواجهة متطلبات حاجات الإنسان ، ويؤدي       

ظرة في  وأن أي تغييرات أساسية في النموذج الاقتصادي تتطلب ن        . غير قابلة للاستمرار    

النموذج السياسي للتأكد من الاتساق وأي نموذج اقتصادي يتجاهل المعطيات الثقافية يلاقي            

  .مصاعب قد تشل فاعليته وتحد من حيويته 

¼KE�K�:     

اقتـصاد  (مناً غلبت فيه المدرسة الكلاسيكية الجديدة في الفكـر الاقتـصادي            يش ز ـنع     

تزامن ذلك مـع    . فها حتى تكاد تصبح ذكرى بعيدة       ، وتراجعت الاشتراكية بكل أطيا    ) السوق

وصعود غير مسبوق لقوة واحدة سعت بكل الوسائل لتسويق         ... سقوط مدو للاتحاد السوفيتي     

وقفـت  . ترافق ذلك مع الطفرة التقنية      . قيمها عن إدراك بأن ذلك يسهم في تأمين مصالحها          

من ازدهـار  ) الشمال(الم ما بعد الصناعي النخبة في العالم الثالث منبهرة أمام ما تحقق في الع 

.. ن النظر فـي التفاصـيل       بياقتصادي وثورة تقنية ، وحال الضوء المبهر بين هذه النخبة و          

  .والوعي باختلاف الظروف 

 الليبراليون الجدد يؤمنون بأن العالم يسير نحو الأفضل إذا سمح للأسـواق بـأن تـؤدي               "    

 ،  وأن الأفراد كائنـات عقلانيـة         )كما يقول جيدنز  ( عدمه   ووظيفتها بقليل من تدخل الدولة أ     

، أي أن هؤلاء الليبراليون الجدد كما يقـول          " تسعى لتحقيق الحد الأقصى من  المنفعة الذاتية       

حتى إذا سلمنا بـأن الحقـائق   " . اختزلوا النشاط الاقتصادي بالسلوك العقلاني وحده "فوكوياما  

تقدم التقني في هذه المجتمعات مكنها من مرونة جعلها قـادرة           الثقافية والاجتماعية ومستوى ال   

لا يقبل به الكثير من المفكـرين حتـى فـي هـذه             وهو تسليم   .. على الاتساق مع هذا القول      



 
هل يمكن التسليم بهذا النمط من التفكير في مجتمعاتنا في العالم الثالث ، وفي              ... المجتمعات ،   

  .محمد الجراري . والعار كما يقول دمجتمعنا الليبي حيث ثقافة العيب 

لقد أدى انبهار النخبة الحاكمة في العالم الثالث ، وضغوط المؤسـسات الدوليـة التـي                      

وظفت لهذا الغرض من قبل الدولة المركز إلى هرولة ذليلة وتبسيط مخـل يحـاول اختـزال     

 والقطاع الخاص ، وتـدخل      مشاكلنا الاقتصادية وطموحاتنا في التنمية في ثنائية القطاع العام        

وتناسـت هـذه النخبـة      . الدولة وعدم تدخل الدولة ، في زمن سقطت في الثنائية في الفكر             

  :حقيقتين جوهريتين

  

جتمع ومعطياتـه ؛    وأنماطهم بغض النظر عن حقائق الم     تجارب الآخرين   لقل الأعمى   نال -1

الثقافيـة ، ومـستوى     طبيعة العلاقات بين الأفراد ، ومؤسساته الاجتماعية ، ومعطياته          

ولنـاه  حرث في البحر لا يتأتى عملياً حتـى ولـو حا          ... تقدمه خاصة درجة التعليم ،      

تقليدية يتصرفون بطريقـة    فالناس في المجتمعات التي تسود فيها الثقافات ال       "صادقين ،   

 .هذه بديهية  . *" مغايرة لسلوك الناس في مجتمعات  ما بعد الحداثة

كمـا يقـول    "  تجئ بالاستعارة ، وأن التجديد لا يـأتي بالتقليد          ارة لا ـإن الحض "     

من المفارقات أن هوسمان وهو المهندس الفرنسي الشهير        " ويضرب لذلك مثلاً    . هيكل  

 بنى شارع محمد علي في      الذيالذي خطط شارع بيفرلي في باريس كان نفس المهندس          

وما حوله واجهـة حـضارية      في حين بقى شارع بيفرلي      . القاهرة وعلى نفس الطراز     

  ...." .مضيئة فإن الأنوار انطفأت في شارع محمد علي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ____________________________________  

  .الثقة : فوكوياما  *   

  



 
يقول جلال أمين في مقـال مفعـم        . الجوهرية الثانية ، أنقلها من فم اقتصادي        الحقيقة   -2

 دةزعم بأن هناك مبادئ علمية اقتصادية خال      ما يهمني فقط هو أن أبين أن ال       : " بالمرارة  

 ويـضيف بعـد   –.. صالحة لكل زمان ومكان تبرر الانفتاح هو زعم باطل من أساسه       

كان الاقتصادي الشهير كينز من أكثر الاقتـصاديين إدراكـاً          " استطراد في هذا المعنى     

دما قـال   لهذا النقص الذي يعيب الاقتصاديين وقد عبر مرة عن معنى قريب من ذلك عن             

أنه كان يتمنى لو كان الاقتصاديون من التواضع بحيث نظروا إلى أنفسهم لا كنظـراء               

  " .لعلماء الكيمياء والطبيعة بل كنظراء لأطباء الأسنان مثلاً
  

لا شك أن هناك واقعاً جديداً لابد من التكيف معه وأخذه في الاعتبار ، ولكن البون شاسع                 

  .بين التكيف المسئول والتقليد 

ما يهمنا في بلد يعاني التخلف هو كيف نبني اقتصاداً قادراً علـى مواجهـة المتطلبـات                 

أن هذا  . الأساسية للمواطن بصورة مستدامة وهو ما يعني قدرته على التعامل مع المتغيرات             

يستهدف تحقيقها من خلال خطط متوسـطة       ) رؤية(ى  ديقتضي أن نتبنى استراتيجية بعيدة الم     

والمؤسـسات  ) مواطنين وأجانـب (الأفراد : اتها تضافر جهود كل الفاعليات      المدى تتيح سياس  

يـق الأهـداف    قدون عوائـق فـي تح     ة من أجل المساهمة الفعالـة       ـوالدول) خاصة وعامة (

 حتى في المجالات التي تخـتص بهـا         – ما في ذلك شك      –لم تعد الدولة قادرة     . الاقتصادية  

  .ى وضع المتفرج تقليدياً ولكن هذا لا يعني أن تنسحب إل

فمعدلات النمو المذهلة التي تحققت في      . أن تجربة الشرق الآسيوي غنية بالدروس المفيدة        

ما حققـه الاقتـصاد     . هذه الدول لم تأت نتيجة إتباع قواعد السوق وإنما جاءت على حسابها             

ة ثابتـة ،    يي إطار رؤ  ـ تدخل الدولة المباشر ف    الياباني بعد الحرب العالمية الثانية  هو بفضل       

سلسلة من الخطط الخمسية بدأت منـذ       ... وما حققته كوريا الجنوبية كان نتيجة تخطيط محكم         

 – حتى اليـوم     –ف تحكمت في توجيه الاستثمارات ولازالت الملكية العامة في كوريا           1962

تسهم بنسبة كبيرة في الناتج الإجمالي ، وتايوان عملت وفق خطط ركزت فيها الدولـة علـى                 

 ـر بنية أساسية متقدمة ، وكانت الدولة حتى بعـد م          توفي صف التـسعينات تحتكـر ملكيـة       نت

المصارف التجارية ، وعملت ماليزيا من خلال نظام تعليم محكم وبرنامج استثماري رصـين              

  .على تحقيق قفزة تقنية 

 ـلمعسيوي توضح أن الالآتجربة الشرق   اً أتـى  ي وفق خطط تلعب فيها الدولة دوراً أساس

  .ج غير مسبوقة في مجال التنمية بنتائ

 لجأت في مناسـبات     –ثال  مل على سبيل ا   –أبعد من ذلك حتى في الدول المتقدمة ، فرنسا          

 عقائـدياً   صة كبيرة من أجل إنقاذ هذه الشركات ، ولم يكن دافعها          يرة إلى تأميم شركات خا    ثك



 
 ـ           أن ا لمـشاريع    "  القـول    ىوإنما بسبب ضعف القطاع الخاص وهو ما دفع أحد وزرائها إل

  " .لا تقبل تحمل أي مخاطرة فهي فاترة الهمة وجبانة الخاصة التجارية في فرنسا 

سقتها لأقول أن مشكلتنا ليست في هذه الثنائيـة ،  . غيض من فيض   .. الأمثلة التي سقتها    

 ـ    فحواها إن إطلاق     – أو هكذا أراها     –أنا مع مسلمة     ره حرية العمل للقطاع الخاص وتحري

 ـ       ـضـروري للتنم  ...  -روري  من الخضوع لرؤى جامدة شرط ض ة وتحقيـق الفاعليـة     ي

ما يستطيعه القطاع الخاص يجب أن يمكن       .  ليس كافياً    هروري ولكن شرط ض ... الاقتصادية  

تؤديه بل أن غيابهـا عـن        دوراً أساسياً لابد من أن        وأن للدولة ...  دون عوائق    همن ارتياد 

ما هي حدود هذا لدور ؟ ما لا يـستطيعه القطـاع الخـاص فـي                . تأديته يفقدها المشروعية    

على تهيئتها بكل السبل يجب أن تعمل الدولـة فـي حـدود             الدولة  ظروف عمل مواتية تعمل     

  .حلية رإمكاناتها على مواجهته ولو في إطار نظرة م
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جانباً محورياً من الحياة الاجتماعية ويتأثر تأثراً مباشراً بجملـة          قتصادي  لايمثل النشاط ا  "     

هذا القول لأحد مفكري أيامنا هذه وهو تأكيد على         ... " القيم والمعايير والالتزامات الأخلاقية     

أن الدافع الاقتصادي معقد جداً ولا يمكن اختصاره في أنانية           مة من يما قالت به الكلاسيكية القد    

  " .أن الإنسان كائن اجتماعي" سان كما لا يمكن التسليم في خصوصه بالتبسيط الماركسي الإن

الدافع الاقتصادي في منتهى الحساسية شديد التأثر بعوامـل لا يمكـن حـصرها ولـن                     

يتصرف الإنسان إيجابياً ، أي في اتجاه الغايات المنشودة إلا إذا اطمأن ووثق ؛ فـي الدولـة                  

رأسـي  : أي أن هذه الثقة ذات بعـدين        . يره من الأفراد والجماعات     ـي غ ومؤسساتها ، وف  

 حـد   –أن تتولد وتأتي أثرها إلا إذا توفرت الشروط الآتيـة           " سيةأللثقة الر " لا يمكن   . وأفقي  

  : واستقرت لمدى زمني طويل –أدنى 

ع من قناعة المواطن بأن هذه      بوالمشروعية تن . وضوح الغايات المنشودة ، ومشروعيتها       -

وأن هذه الغايات   .  الغالبية عن قناعة بأنها تحقق المصلحة الوطنية         تالأهداف هي خيارا  

 .ممكنة عملياً 

ن الدولة تعمل بجد وهمة من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات ؛ وأن بقـاء القيـادات                 أ -

هذه الغايات وفق آلية متفق     التنفيذية من عدمه رهين بمدى ما تحققه من  نجاح في تحقيق             

 .عليها للتقييم 

سيادة القانون ، ووجود سلطات كفؤة جادة تكره الآخرين على احترامه والالتزام بـه إذا                -

 .لزم الأمر ، وخضوع الجميع للقانون دون استثناء 

آلية رصينة لإنتاج التشريعات في إطار مرجعية أساسية تتسق مع القيم والغايات الوطنية              -

 . المنشودة العليا



 
 .استقرار التشريعات والمؤسسات  -

 .نظام قضائي نزيه وكفؤ  -
  

ومـدى انتـشار    " أي الثقة بين الأفراد فحصيلة التطور الاجتمـاعي ،          " الثقة الأفقية "أما      

  .، والكفاءة الفعالة في تطبيق القانون " * الالتزام الأخلاقي والاستقامة في سلوك الأفراد 

نتماء إلى الخيـارات    والاوتفعيل الشعور بالمواطنة    ا هي المسئولية عن إذكاء      ببعديه" الثقة"هذه  

  .الوطنية والاندماج في المؤسسات بمفهومها الشامل 

  .طموح اقتصادي ، أو نموذج اقتصادي يجب أن يستحضر هذه الحقيقة أي أن     

 جعلت من –دة درجة تطور مجتمعنا ولأسباب موضوعية ، وهو في ذلك لا يمثل حالة فري               

مكان الثقة وهو ما لا يعني انعدامها خارج هذه الصلات ولكن           ) العائلة والقبيلة (صلات القربى   

هذه الدرجة من التطور تحكم سلوك الأفراد بما في ذلـك سـلوكهم الاقتـصادي               . محدوديتها  

 هلا تـساءلتم لمـاذا    . وتجعل من  الصعب انتظامهم في مجموعات خاصة كبيرة للعمل معاً            

هـلا  . قبل الثورة أما فرديـة الطـابع أو أسـريته ؟   ** كانت المؤسسات الاقتصادية الكبيرة    

تساءلتم عن ما وراء هذه المرارة التي تحدث بها القائد عن تجربة التـشاركيات والـشركات                

 ـ  " الثقة  " أنها حجم   . المساهمة في مناسبات عديدة ؟       ة المجتمـع ودرجـة     ـالتي تحكمها بني

  .لحقيقة لا يقف عائقاً في سبيل النجاح الاقتصادي اأخذ في الاعتبار هذه نأن . تطوره 

  .......أحدهما من عالمنا الثالث ، والآخر من الشمال . أسوق مثلين 

... تقنـي والاقتـصادي     التساق دائماً كمثل على النجاح      ... كوريا الجنوبية من الجنوب          

عـددها  ) ... شايبول( من الشركات الضخمة     نشأت فيها خلال فترة قصيرة مجموعة محدودة      

عشرات فقط في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية استطاعت وبمعاضدة عدد لا يحصى من             

المؤسسات الفردية والصغيرة مجموعة أن تضاعف الإنتاج الكوري ، والـصادرات أضـعافاً             

مـرت بهـا كوريـا      مضاعفة خلال ما لا يزيد عن أربعة عقود ، وساهمت قبل الأزمة التي              

من الناتج المحلي الإجمالي ، هذه الشركات       % 40الجنوبية في نهاية التسعينات بما يقرب من        

  .الضخمة تكونت واستمرت كمؤسسات فردية أسرية 

  

  

 ________________________________________  

  .الثقة : فوكوياما  *

  .اً في اقتصاد آخر الأمور نسبية فما هو كبير في ليبيا قد لا يكون كبير **

م من الحكومة الكورية وكانت في ذلـك تكـرر التجربـة            ـن ذلك بتخطيط ودع   ـاك

   .اليابانية



 
   .هيكان النموذج الاقتصادي نتاج وعي بحقيقة مجتمع... وفي الحالتين 

  .إيطاليا من الشمال 

 واحـد   إيطاليا التي يتجاوز ناتجها المحلي كل الدول العربية والإسلامية ، واقتصادها          

يـأتي  ... من أكبر ثمانية اقتصاديات في العالم وثالث أكبر منتج للآلات الصناعية في العـالم               

ثلث إنتاجها من مشاريع صغيرة فردية أو أسرية بل أن صناعة الملابس والمنـسوجات فيهـا                

منها وحـدات ذات طـابع      % 70التي يزيد الناتج منها عن ضعف الناتج الإجمالي الليبي ينتج           

  . أو أسري لا يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة فردي

  يجب أن يعرف حجم الثقـة الـسائدة          – نموذج اقتصادي    –أن أي خطاب اقتصادي     

وأن أخطر ما يهز الثقة هي الشعارات التي لا يمكـن تقـديم             . ويوظفها ويعمل عن توسيعها     

  .بما لا يتعارض ودوافع المستثمر تصور عملي لها قابل للتطبيق 

....  ثقة أدت إلى انكفاء المواطن نحو العائلة والقبيلة          أن ندرك بأننا نعاني أزمة    يجب  

ولعل  .  يجب أن يتولد عنها العكس تماماً      – في التحليل النظري     –من أن سلطة الشعب     بالرغم  

في عدم الاستقرار التشريعي خاصة في المجال الاقتصادي ، وتـدهور فاعليـه المؤسـسات               

هـذه  . ارها وانتشار الفساد واستفحاله واهتزاز القيم تفسيراً لمـا حـدث            الرسمية وعدم استقر  

أسـواق  ... من قبل المستثمرين والناشطين اقتصادياً      ..... الأزمة أدت إلى محدودية التجاوب      

  :لذلك أمثلة مقارنة

بلغ حجم مـا    ...  إحدى الدول العربية هيئة لتشجيع الاستثمار        أت أنش 2000 في سنة    -1

 مليـار دولار    12ثمارية ما يقارب     الهيئة من موافقات على مشاريع است      أصدرته  هذه  

  .حتى منتصف السنة الجارية 

شئت هيئة لهذا   قبلها بثلاث سنوات صدر في ليبيا قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي وأن          

  ولماذا ؟  !  ؟ لةما هي المحص. الغرض 

اتخذ القرار منذ حـوالي  و... منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث عن إنشاء مناطق حرة        -2

حتى اليوم لم يستطع هذا الجهاز التقـدم        .... خمس سنوات بإنشاء هيئة لهذا الغرض       

.... ولا المسئوليات والاختصاصات محددة     ... فلا الرؤية واضحة    ... خطوة واحدة   

استطاع في فترة لاحقة    ... بلد عربي مجاور يمر بظروف قاسية       . ولا الأسلوب بين    

تقوم الدولـة بتحديـد واتخـاذ       . كانت الرؤية واضحة    .  إقامة منطقة حرة     الانتهاء ، 

لتخصيصها لهذا الغرض ، وإنشاء المكونات الأساسية للمينـاء ،          الإجراءات القانونية   

وترك التجهيزات الأخرى ؛ المخازن ومعدات المناولة للمستثمرين ، وحددت شروطاً           

ة إقبالاً منقطع النظير مـن المـستثمرين   النتيجوكانت . منطقية لمن يرغب الاستثمار    

  . الانتهاء من الإنشاءات الأساسية المقررة دغطى كامل المنطقة بمجر



 
ب مع التشريعات القاضية بتكوين شركات مساهمة بأعـداد كبيـرة مـن             وعدم التجا  -3

المساهمين طوال العقد القاضـي والتي أدت إلى تعديلات سـنوية فـي التـشريعات              

 .المنظمة 
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لابد أن ندرك إدراكاً مسئولاً ما يجري حولنا ، وأن نفهم فهماً عميقاً ما جرى ويجـري                       

فنحن جزء من مجتمع دولي يتعولم في كل مكوناتـه ، الاقتـصادية             . من تحولات في عالمنا     

   .والثقافية والسياسية بوتيرة متسارعة  

الغني اقتصادياً والمتقدم تقنياً  على حساب        تعمل لصالح الشمال     – العولمة   –هذه الظاهرة        

واتساع الهوة بين العالمين ليس نتيجة مؤامرة بقدر مـا          . الجنوب الفقير مادياً والمتخلف تقنياً      

 عن فهم ما يجري ومن      – والعرب من بين هؤلاء العاجزين       –هو عجز الكثيرين في الجنوب      

ن فرص وهي حقيقية ، واتقاء ما تمثله مـن          ثم العمل على الاستفادة مما تقدمه هذه الظاهرة م        

  .مخاطر وهي تفوق ما يتراءى لنا ، بل نحن عاجزون على استيعاب بعض هذه المخاطر 

يحاول الشمال استغلال ظروف العولمة ليس فقط لتأمين مصالحه وامتيازاته وإنما لفرض                 

يقول . لمصالح  والامتيازات    قيمه وثقافته وذلك من منطلق أن هذا يمثل ضماناً إضافياً لهذه ا           

رئيس التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية في محاضرة له في الشهر الرابع من الـسنة               

   :الجارية

إن هدف السياسة الأمريكية الأساس في القرن الواحد والعشرين هو أن تنظم دول العالم              "      

صالح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       ات الدولية في ترتيبات تدعم عالماً متسقاً مع م        ـوالهيئ

ويستطرد ليظهر من كلامه جلياً أن وسيلتهم في ذلك الإقناع وإذا تعـذر فالقـصر               " . وقيمها  

  .والإكراه 

جهة نظر القانون الـدولي ولكـن       ونقل ما نشاء في هذا القول من منظور أخلاقي ومن           ل     

.. ت لاستغلال الفرص التاريخيـة      يجب التسليم بأن من الطبيعي أن تسعي الدول والمجموعا        

  .لتأمين مصالحها وتحقيق غاياتها في الرخاء ، والأمن ، والاستقرار 

لم تتبين بعد الفرص ولم تدرك بعد المخاطر إدراكـاً          ..... ول العالم الثالث في غالبيتها           د

   .مسئولاً وليس في مقدور أي منها منفردة أن تواجه الوضع حتى لو أدركت هذا وذلك

  

  

  

  ) سؤال قديم! (ما العمل ؟



 
ه منذ عقود ، وبالتحديد منذ نهايـة الحـرب          هو ما استطاع الشمال استشراف     ... الطريق     

الانتظام في مجموعات تتنازل لها الدول الوطنية المكونة عـن الكثيـر مـن         . العالمية الثانية   

 المهـام وتحقيـق     داءاختصاصاتها وإلى الحدود اللازمة لتصبح فيه المجموعة أقدر علـى أ          

هذا من الدولة أن تتسق في نموذجها الاقتصادي ،          لأعضائها ، ويتطلب     الطموحات المشروعة 

وخططها متوسطة الأجل ، ورؤاها الاقتصادية بعيدة المدى مع هذه المجموعة التـي يجـب               

تتـابعون دون شـك     . بدورها أن تكون قادرة على التكيف الفاعل في التعامل مع المتغيرات            

. حرص الاتحاد الأوروبي على اتساق السياسات الاقتصادية لأعضائه حتى في أدق تفاصيلها             

لماذا ؟ ببساطة لأن هذا حجر الزاوية في نجاح مشروع الاتحاد ، وضمان رخـاء واسـتقرار            

  .أعضائه 

 – في المقـام الأول      –إن تكوين أي مجموعة ليس نتاج الجغرافيا فقط ، وإنما الأساس                  

تساق المصالح الحيوية ، والثقافية والرؤى المستقبلية ، والطبيعـة المتجانـسة للمخـاطر     هو ا 

إن لـم يكـن     – وبالقدر نفـسه     ...إن أي بلد لا يستطيع أن يهرب من جغرافيته          . والتحديات  

همـوم  ( يمثل إغفال التاريخ ، والثقافة ، والاتساق في المصالح والمخاطر والتحـديات              –أكثر

  . هروباً من الزمن ) ...المستقبل

إن التخطيط على المستوى الوطني سواء على المدى الطويل أو المتوسط يتطلب منا أن                    

  )على سبيل المثال لا الحصر: (نطرح أسئلة لا مناص من طرحها 

  .أين نحن من الالتزام بمنطقة التجارة العربية الحرة وما هي متطلبات هذا الالتزام  -

لأفريقي في جانبه الاقتصادي وإلى أي مدى ؟ وما مصير التجمعات           هل سيتطور الاتحاد ا    -

الاقتصادية الأفريقية الإقليمية وهي تجمعات لا ترقى إلى مستوى التجمعات التي تتطلبهـا             

 .متغيرات عالمنا 

كيف يمكن التوفيق بين واقع علاقاتنا الاقتصادية المتمثل في ارتباطنـا الواسـع والقـديم                -

 . أحلام تراودنا في إعادة تشكيلها ناله خاصة ، وبيبالبحر المتوسط شم

  .إن الخروج بإجابات واضحة على مثل هذه الأسئلة هو أحد محددات البدء 

ولكن ...  تملى عليه سرعة      وليس في مقدور الدولة الوطنية أن      أن قطار العولمة كاسح ،    

  .التجمعات الكبيرة في إمكانها أن تؤثر 
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ي محاولة توظيف راشد لرؤوس أموال ثلاث خلال مدة معينـة مـن الـزمن               هأي خطة       

رؤوس الأمـوال الـثلاث     . دى  مللوصول إلى أهداف محددة ، وذلك في إطار رؤية بعيدة ال          

  :مرتبة وفق ما أراه لأهميتها

 .رأس المال البشري  

 .رأس المال الاجتماعي  

 ) .حجم الأموال(رأس المال  
  ج

وبـالرغم مـن قلـة      . والتعليم عند الأفراد    تراكم المعرفة والخبرة     هو   :رأس المال البشري  

كبيرة ) تعليمية ، تدريبية    (السكان في ليبيا إلا أن العقود الثلاثة ألخيرة شهدت إضافات معرفية            

للإنـسان الليبـي بـسبب      " الطبيعة المبـادرة    " إذا أضفنا إلى ما سبق      . عمت رجاله ونساءه    

من القرن الخامس عـشر     (لعل أبرزها أنه عاش خلال قرون طويلة        تراكمات ثقافية وتاريخية    

معزولاً عن السلطة الحاكمة وهو ما فرض عليـه أن يعـول            ) وحتى منتصف القرن العشرين   

  .على نفسه ليؤمن بقاءه 

مضافاً إليها حجم المعرفة المكتسبة لو هيُـأت لهـا ظـروف     " ادرة  ـالطبيعة المب "ذه  ـه     

عن أثر أكثر من مائة وخمسين ألف خريج من         ... القائد للتساؤل   / ر الأخ لما اضط ... مواتية  

  .الجامعات والمعاهد العليا 

يؤسفني القول أن ظروف وشروط العمل بالمعنى الشامل للعبارة أدت إلى بعض صـور                   

الهدر للرأسمال البشري عندنا ، وأثرت سلباً في التكوين المهني الصحيح سواء خلال مراحل              

فالخريج مجرد مشروع مهني أو حرفي حتى لو تأسس تأسيـساً صـحيحاً      . ا بعده   معليم أو   الت

قبل الدخول للعمل ، واكتساب المهنة أو الحرفة لا يتم إلا في إطار ظروف عمل أهم عواملها                 

  .إدارة فعالة تسمح باكتساب السلوك المهني أو الحرفي الصحيح 

وق العمل كونوا تكوينـاً صـحيحاً أثنـاء التعلـيم           ى لو افترضنا أن الداخليـن لس     ـحت      

  :والتدريب ، ماذا يجدون أمامهم في ظروفنا الحالية

مؤسسات رسمية وعامة غير مستقرة متخمة بأعداد من العاملين يزيدون عن حاجة العمل              -

مراراً ، وهو ما يستغرق وقت إدارتها غير الكفؤة في غالب الأحيان ، ويمثل عائقاً فـي                 

 .كوين المهني أو الحرفي للداخل للمؤسسة طريق الت

فرض المحيط على   ... تحكمها علاقات عمل غير واضحة      ... مواقع عمل محدودة الحجم      -

مدى الهادفة إلى ربح سريع نظراً لاهتزاز الثقة        السلوب عملها وتكوينها النظرة القصيرة      أ

 .في الثبات والاستمرارية 

كثيراً ما تغري الداخلين الجدد لسوق العمـل        ... ة  وضاع المالي الأمعايير الترقي وتحسين     -

 .لسلوك أساليب غير أسلوب الحرص على اكتساب القدرة على مزاولة المهنة أو الحرفة 
  



 
  تسهم في الحد من الاسـتفادة مـن رأس المـال             - بالإضافة إلى أخرى     –هذه العوامل   

   .بل تؤدي إلى هدره... البشري 

عوامل الإنتاج الحاسمة ومن ثم فإن أهم متطلبات التحـول          إن العلم أصبح في زمننا أحد       

هي التركيز على التعليم واكتساب المعارف وتراكم الخبرة وتهيئة الـسبل لتكـريس الـسلوك               

يجب أن يكون حاضـراً     . المهني الصحيح ، ويجب أن يتحل هذا الهم أولوية مطلقة لا تداني             

 وهـو أن رأس     2002تنمية الإنسان العربي لسنة     في أذهاننا هذه الحقيقة التي أوردها تقرير ال       

  .في أداء النمو % 64المال البشري ورأس المال الاجتماعي يسهمان بما لا يقل عن 

  

قدرة المواطنين على العمل ضمن     "   وهو ما يعرفه الاجتماعيون بـ        :رأس المال الاجتماعي  

تهم علـى التواصـل     قـدر " أي  ... * " جماعات ومنظمات من أجل تحقيق أهداف مشتركة        

وهو ما سبق التطرق    " الثقة"التواصل تحكمه    ومدى هذا .... حجم هذه الجماعات    " والعمل معاً   

س الثقة في ألإطار الذي تسمح بهد درجة تطور المجتمـع ومعطياتـه             يالعمل على تكر  . إليه  

غايـات  ة لتحريك السلوك الاقتصادي للمـواطنين فـي اتجـاه ال     ـالثقافية أحد العوامل الحاسم   

  .المنشودة 

سيبقى الميل للمبادرات الخاصة في إطار الطبيعة الفردية أو الأسرية أو التجمع المحدود                  

 عائقـاً  – بالضرورة –ط الاقتصادي في بلادنا ، ورأينا أن ذلك لا يمثل        اهو السمة الغالبة للنش   

  . المتبعة عكس ويراعى في السياسات التطور الاقتصادي ولكنه يحتاج أن يُلفي سبي
   

المالية المطلوبة من مختلف مصادرها العامـة والخاصـة ،           أو حجم التوظيفات     :رأس المال 

  .الوطنية والأجنبية لتحقيق الأهداف الموضوعية 

منذ نهاية سبعينات القرن الماضي وحتى بداية التسعينات وجهت التوظيفـات الماليـة             

  . خاصة من إيرادات النفط المطلوبة للتحول بشكل أساسي من الأموال العامة

لو نظرنا إلى تطور تمويل التنمية خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي والذي كان              

من إيرادات النفط لاتـضح لنـا       % 70من المفروض وفق التشريعات النافذة أن يستحوذ على         

  ) . في أمانة التخطيط1999أنقل من تقرير أعد سنة : (الآتي

________________________________  

   فوكوياما *

  

، % 64) 1980-1974( نسبة التخصيص من إيرادات الـنفط للفتـرة          كان متوسط    -1

من الإيرادات ، أي أن نسبة المخصص كانت تقل         % 56وكان متوسط نسبة الصرف     



 
عن النسبة التي حددها القانون ولكن في حـدود مقبولة ، أما الصرف فقد كانت أقـل                

 ...............من النسبة المخصصة 
  

والتي تغطي الخطة الخمسية الثانية ، كـان متوسـط          ) 1985-1981(بالنسبة للفترة    -2

 % .87بينما بلغ متوسط نسبة الصرف المحقق % 69نسبة التخصيص 
  

والـصرف الحقيقـي    % 112كان متوسط نسبة التخـصيص      ) 1990-1986(للفترة   -3

67. % 
  

 فقـد بلـغ متوسـط       1998نذ عـام    م.. راف عن احترام السياسة المقررة      حبدأ الان  -4

 % .22بينما بلغ المتوسط لنسبة الصرف الحقيقي للفترة المذكورة % 38التخصيص 
  

لم يكن ذلك اختياراً ولكنه كان اضطراراً ، أملاه تضخم الميزانيـة التـسييرية ومحاولـة                

  .تخفيض العجز في الميزانية العامة 
  

د والصرف بافتراضات واقعية في العديد من       ت إليه توقعات الإيرا   رالتقرير الذي أش  تناول  

وانتهى في توقعه إلى أن إجمالي      (كما أوردها التقرير    ) 3(،  ) 2(،  ) 1(بنودها أنظر الأشكال    

الإيرادات من النفط وغيره ستكون عاجزة عن مواجهة المصروفات التسييرية مع حلول العقد             

  .ة ولكنها مؤشر على اتجاه قد لا تكون هذه التوقعات دقيق. الثاني من هذا القرن 
  

ن تكـون كافيـة حتـى       لو...  إمكانيات الدولة محدودة جداً      ن أوضح أن  أريد بما قدمت أ   

ة الأساسـية ، والـصحة      يلمواجهة متطلبات ما يقع على كاهلها الاستثمار فيه تقليدياً مثل البن          

 من الموارد الأخـرى  ر إلا انتهاج سياسة محفزة للاستثمارانا من خيموالتعليم ومن ثم ليس أما  

  .القطاع الخاص وطنياً وأجنبياً 
  

إن استجابة القطاع الخاص لن تكون سريعة بل ستتطلب زمناً طويلاً ومن ثم يكـون مـن       

  .الضروري تعظيم المساهمة النفطية بتنشيط الاستكشاف والتطوير خلال المرحلة القادمة 

  

  

  



 
  

  

  

لمرفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتا



 

  

  )1(جدول رقم 
  

  تطوير الإيراد العام من مختلف المصادر
  

)2001-2015(  
  

  
  بالمليـون دينـار                                   

  

    السنوات

2001 
  

  
2002 

  

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2006 

  
2007 

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  2094  2174  2265  2367  2484  2576  2740  2885  2995  3124  3200  3267  3323  3308  3266  إيرادات النفط

  3040  2924  2813  2706  2603  2504  2408  2317  2228  2143  2061  1982  1907  1834  1764  إيرادات غير نفطية

  5134  5098  5078  5073  5087  5080  5148  5202  5223  5267  5261  5249  5230  5142  5030  الإجمالي العام

  
  
  
  

  
  
  



 

  )2( رقم جدول
  

  توقعات تطور الإنفاق العام من غير ميزانية التحول 
)2001-2015(  

  
  بالمليـون دينـار                                   

  

  
  السنوات

  

2001 
  

  
2002 

  

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2006 

  
2007 

  
2008 

  
2009 

  
2010 

  
2011 

  
2012 

  
2013 

  
2014 

  
2015 

  5156  5016  4880  4747  4618  4493  4371  4252  4136  4024  3915  3809  3706  3605  3507  نفقات التسيير

  1063  1034  1006  979  953  927  902  878  854  831  809  787  766  745  725  نفقات الدفاع والدعم

  6219  6050  5886  5726  5571  5420  5273  5130  4990  4855  4724  4596  4472  4350  4232  الإجمالي العام

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


